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     ---- جامعة تبسة  جامعة تبسة  جامعة تبسة  جامعة تبسة ----            

 
 Résumé :  
             Si nous voulons donner une définition de la littérature, nous pouvons dire que c’est un 
système incomplet, et variable de textes en prose et en poésie. 
             La littérature est un miroir qui reflète la vie en relation avec le temps et l’espace. La 
littérature algérienne contemporaine a dessiné la réalité vivante de la société algérienne, la 
dernière décennie s’annonce par beaucoup de problèmes, en particulier l’insécurité et la 
violence, ou le peuple a souffert de cette situation difficile, l’intellectuel plus sensible à cet état 
de choses a ressenti ce drame profondément. Parmi les intellectuels algériens connus, nous 
citons à titre d’exemple Ahlem Mostaghanmi, Wassini El – Aaradj et Hmida El Ayachi, Bachir 
Mofti, tente à travers sa vocation de  romancier à briser les traditions connues dans l’art 
romanesque. Il applique, sans cesse, l’expérimentation dans la narration afin d’exposer ses 
conceptions et de répondre à certaines de ses interrogations . 
             Dans cet exposé, nous présentons le recueil de nouvelles intitulé « l’hiver de tous les 
temps »  de Bachir Mofti ; et nous réalisons une recherche sur les techniques d’écriture et 
d’expérimentation chez cet auteur contemporain.  

  

 : طئة تو

           لقد قيل الكثير عن علاقة الأدب بالواقع، بل وقيل الأكثـر حـول أهميتـه               
بالنسبة للشعوب والأمم، فهو المادة الزئبقية التي تنساب وتتشكل وفق أية بنية يرغبهـا              

 تلــك القــدرة التــي  «والــسر فــي ذلــك يــرجح إلــى الــشكل، الــذي يتجــسد فــي     . المبــدع
ادتــه الحكائيــة، وإخــضاعها للتقطيــع والاختبــار وإجــراء      للكاتــب  علــى الإمــساك بم  

التعديلات الضرورية عليها حتى تصبح في النهايـة تركيبـا فنيـا منـسجما يتـضمن نظامـه               
ويتعلق الأمر في تحديد كافة العناصر البنائية والأسلوبية        ... وجماليته ومنطقه الخاص    

الها من الحصول على عمل فني      الداخلة في تكوين الرواية والتي تمكّن الكاتب باستعم       
إن هذا التأسيس هو مـا تمحـور عليـه الإبـداع       ). 1(»متناسق ومقتنع بمادته وطريقة تأليفه      

الأدبي الجزائري بكل أشكاله رواية، وقصة قصيرة، وشعر لكن ما لفت انتباه الدارسـين       
 أدب  الـذي راحـت التـسميات تحـاك حولـه فقيـل       » ظهور مـا يـسمى بـأدب المحنـة           «والنقاد  

المحنة وقيل أدب الأزمة، بـل واتـصف بـأدب العـشرية الـسوداء، وأدب كتـاب جيـل الأزمـة                   
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وهــذا لا لــشيء ســوى أن هــؤلاء الــشبان مــن الرعيــل الجديــد قــد توجهــوا إلــى التعبيــر فــي     
فراحـت أشـكال    .  رواياتهم إلى الحالة الراهنة، التي تعيشها البلاد والشعب في الوقت ذاته          

ء تبحث عن بنيات وآليات جديـدة تعكـس هـذا المـضمون الـذي سـيطر       التجريب عند هؤلا  
أحميـدة العياشـي، فـضيلة الفـاروق، ياسـمينة صـالح، محمـد        : على أذهـان كتـاب مـن أمثـال        

  . ساري، وبشير مفتي موضوع دراستنا
لقد عدل الكتاب السابقين في الذكر وغيرهم عـن     :  أزمة الأدب أم أدب الأزمة       -1

ترتــي الــسبعينيات والثمانيــات وبــدا خطــابهم فــي نهايــة الثمانيــات   الكتابــة الجزائريــة ف
تحولا وخروجا من سياسة النظرة الأحاديـة والقوالـب الإيديولوجيـة علـى التركيـز علـى                 

هذه « . الأزمة الجزائرية وما عاناه الشعب الجزائري من ويلات الإرهاب على جميع الأصعدة           
دب الــذي نــسميه بــأدب الأزمــة الــذي لــيس هــي النظــرة العامــة التــي ســيطرت علــى هــذا الأ 

ــا والوضــعية       ــه مــع إفرازاته بالــضرورة أن يكــون تنــاولا بــصورة واضــحة للأزمــة، بــل تفاعل
 - وطبعا -غير أن ). 2(»المختلفة التي أنتجها وأنتجت أناسها وسلوكاتها وذهنياتها الجديدة         

ــه   ــد معارضــيه و مؤيدي ــداع جدي ــى مح ــ . لكــل إب ــة عل ــة ولقــد وضــع أدب الأزم ك التجرب
النقدية فاختلف النقاد بشأنه وطرحت أسئلة التجريب بكثـرة ومازالـت تطـرح إلـى يومنـا                 
هذا حول الكتابة الروائيـة والقصـصية الجزائريـة المعاصـرة، هـل فعـلا واكبـت الأزمـة                    
وكانت المرآة العاكسة لذلك الواقع المتأزم الذي عايشناه؟، هل للنقـد أن يعتـرف بهـذه       

  ؟ ما موقعها من الرواية العربية ؟ التجارب الجديدة
 أنه من العـادة أنّ  «                     يأتي الكاتب الجزائري الكبير الطاهر وطار ليعلن        

الرواية تحتاج إلى نضج الأحداث ووضوح الرؤية، بعد ذلك تأتي الروايـة لتحكـي لنـا مـا      
ناشـــير كتبهـــا وفـــي وضـــعيتنا الجزائريـــة هنـــاك روايـــات، حاولـــت أن تكـــون م ... جـــرى

مجموعة، يدعون أنهم ديمقراطيـون وحـداثيون ولائكيـون، وهـي عبـارة عـن شـتائم وعـن               
ــشباب        حــط مــن قيمــة الأدب كمــستوى راق ومتحــضر، وهنــاك  مجموعــة  أخــرى  مــن  ال
كتبوا عن أحاسيسهم ، أذكر ما نـشرناه  نحـن  فـي الجاحظيـة  شـهرزاد، زريـاب بوكفـة،              

هولة، واتخاذ الموقـف بـل اسـتوعبوا الحالـة وعبـروا عنهـا،             كتبوا جيدا ولم يقعوا في الس     
يقـع رأي وطـار   ) . 3(»واعتقد أن أهم ما عبرت عنه الرواية هي أنهـا لـم تنهـزم أمـام الأزمـة                   

هنا موقع المجرب الخبير في فـن الكتابـة الروائيـة والقصـصية ، فهـو يؤكـد ويلـح علـى                      
ياسة و الإيـديولوجيا  دون  نـسيان         عامل التجربة والنـضج فـي الكتابـة وإبعادهـا عـن الـس             

،  ب   بعـد  مرحلـة  الاسـتيعا   - طبعـا -الاعتراف  بميزة  بعضهم  و تميزهم   في  كتابـاتهم     
مـا عاشـه   ...  كـل كاتـب فـسر الأزمـة حـسب إيديولوجيتـه      «حيث  يقترح  بشير  مفتي أنّ        

 فأنـا شخـصيا   المثقف الجزائري خلال السنوات الأخيرة عبـر عـن هزيمـة شـاملة للأحـداث،       
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كنــت بــالاقتراب مــن لحظــة الــسقوط أكثــر مــن شــيء آخــر، فعبــرت مــن خــلال  المراســيم  
والجنائز عن الأحلام المنكسرة، والجيل الذي ضحى تقريبا من أجل لا شيء، ولكن قبـل             
الحديث عن مواكبة الكتابة الإبداعية لما حدث في الجزائر من عنف، يجب التأكيد              

ــى أن هــذا الأدب، كــان ي  ــة   عل ــشر ومؤســسات طباعــة الكتاب ــى أدوات ن ــر إل فكيــف . فتق
 بالمائـة منـه لـم يـر     70يمكننا الحكـم علـى أدب ظـل حبـيس الأدراج، وربمـا أكثـر مـن                  

والاعتقاد بوجود أدب عايش المرحلة يقتضي التسليم بـأنواع هـذه المعايـشة،      . النور بعد؟ 
لأزمـــة مـــن زاويتـــه فهنـــاك معايـــشة نـــضالية، والتـــي يمثلهـــا تيـــار معـــين حـــاول تفـــسير ا 

ــار المعــرب          ــة تخت ــي راوي ــار، وه ــاهر وط ــدهليز للط ــشمعة وال ــة ال ــة، كرواي الإيديولوجي
، بينما رواية واسيني الأعرج سيدة المقام، تختار النضال مـع           يالإسلاموي ضد الفرانكفون  

الحداثي العلماني ضد الأصولي الظلامـي، وعلـى هـذا المنـوال سـارت الكثيـر مـن الروايـات          
 حــاولوا المقاربــة بتــوفير حــد كبيــر مــن المــستوى الجمــالي، ربمــا تمــثلهم أحــلام  والــذين

 الـذي  - إذن -إنه الـوعي الأدبـي والنقـدي    ). 4(»مستغانمي أحسن تمثيل في ذاكرة الجسد  
ميــز كتابــات بــشير مفتــي وغيــره  وعــي بــضرورة عــدم الــسكوت أدبيــا، والــسير بالروايــة   

  .واجهة رهانات الواقع بكل أبعادهوالفنون الأخرى قدما إلى الأمام لم
  : مجموعة قصصية لبشير مفتي ) 5(» شتاء لكل الأزمة « أسئلة التجريب في -2

           بــشير مفتــي قلــم مــن أقــلام  جيــل الأزمــة اجتمعــت لديــه ثنائيــة الكتابــة   
والــصحافة لتــشكّل منــه كاتبــا يجمــع بــين خــصائص الكتــابتين،  وللكاتــب جملــة مــن  

، الظــل 1992أمطـار الليـل مجموعـة منـشورات قصـصية عـن منـشورات إبـداع         الإبـداعات ك 
، والمراســـيم والجنـــائز روايـــة عـــن 1995والغيـــاب، مجموعـــة عـــن منـــشورات الجاحظيـــة، 

ــرزخ    1998منــشورات الاخــتلاف   ــذباب روايــة عــن منــشورات الب ، وشــاهد 2000، وأرخبيــل ال
  .2002العتمة رواية عن منشورات البرزخ 

        تنفــتح لنــا الأســئلة مــن خــلال النمــاذج المختــارة مــن هــذه المجموعــة               
القصصية على العديد من الإشكاليات فالكاتـب لا يبحـث عـن الأجوبـة بقـدر مـا يبحـث             

  . عن مزيد من الأسئلة
يـأتي غـلاف هـذه المجموعـة بكـل هيبتـه لـيعكس مـضمونه،                :  أسئلة الغلاف    2-1

لاف هـذه المجموعـة  القصـصية  شـتاء لكـل الأزمنـة،               فمباشرة عندما يقع النظر علـى غ ـ      
يصطدم بشتاء مظلم مسود يسيطر على الغلاف بل ويحتل كل مـساحته، ممـا يجعلـه يثيـر            

تظهــر أيـضا علـى الغـلاف شـمعتان مختلفتـان فــي      . شـهية القـراءة، وطـرح مزيـد مـن الأسـئلة      
 لهذا الشتاء الطويل   الحجم واحدة كبيرة والأخرى صغيرة ربما تمثلان أمل الكاتب في أن          

وقت ويذهب كما يرتبط الغلاف دائما بالعنوان الذي لـه أهميـة كمـصطلح إجرائـي، فهـو                  
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يمكـن فـك غمـوض الـنص وجـس          « مفتاح لولـوج عـالم الـنص المغلـق وبواسـطة العنـوان              
نبضه وترسباته البنيوية وتضاريسه التركيبية على المستوين الـدلالي والرمـزي، وتـزداد              

  العنـوان  فـي  النـصوص  المعاصـرة   الغامـضة  التـي  تفتقـر  إلـى الانـسجام               أهمية  دراسـة   
والتــرابط  الإســنادي،  ولعــل  مــن  الوظــائف  الأساســية  للعنــوان   والتــي   تربطــه   بــالنص   

لقــد وجــد الــشتاء فــي كــل قــصص المجموعــة ). 6(»)التناصــية/ الإفهاميــة / المرجعيــة(
  . لوحشة والخوف إنه يحيل إلى معنى السواديحمل معاني  البرودة والانطواء وا

  
                                                                

           إنّ 
شتاء الكاتب  مـا     

ــوت   ــو  إلا المـــ هـــ
الذي  يميـز كـل      

يحــضر المــوت ســؤالا مركزيــا مؤرقــا « الأزمنــة،  إنــه المــوت  بكــل أبعــاده  ومعانيــه حيــث 
 الحكـائي للروايـة الجزائريـة، فكمـا المـوت رديـف الحيـاة، فهـو رديـف                محرقا فـي المـتن    

... الكتابة إذ يفضي على العوالم الروائية أبعادا درامية تمثل رافـد إفنـاء جمـالي ودلالـي        
  ) .  7(»ويكون الموت قدر الإنسان الجزائري الممتد في الزمان 

  :  البحث عن الأزمنة الفجائعية في قصة خيط الروح2-2
ولــئن أنجــح المــوت  « يقــول الناقــد بوشوشــة بــن جمعــة :  أســئلة الحــرب والمــوت –  أ

الاستشهادي رواية الثورة الجزائرية، في أصالة انتمائها وفي احتفاليتها كمـا فـي نقـديتها          
فإن نمط الموت العبثي الذي استشرى في جزائر التـسعينيات مـن القـرن العـشرين ولا يـزال،          

  ).8(»ائرية، بعد أن تحولت الثورة إلى فتنة مدارها الحكم قد أنتج رواية المحنة الجز
         فجسدت قصة خـيط الروايـة منـذ بدايـة الـسرد أسـئلة الحـرب والمـوت حيـث                    

تتكــرر هــذه  العبــارة  أيــضا  مــع  ) .9(»لــم  تنهــزم  بعــد « نجــد ذلــك منــذ العبــارة الأولــى 
تـب مـن خـلال توظيـف الـضمائر      يوقعنـا الكا ). 10(»كـلاّ لـم تنهـزم بعـد        « نهاية القصة   

المحلية علـى شخـصيات غامـضة فـي متاهـة البحـث عـن شـكل تلـك الحـرب ونـوع ذلـك                     
كنا في المواجهة معا، في الطريق الـذي لا يفـضي إلـى أي طريـق وكانـت الحـرب            « الموت  

شرسة، مـا إن اسـتيقظنا مـن النـوم حتـى فاجأنـا الرعـب ودوت أصـوات الإنفجـارات مـن كـل                      
  :  تتنوع عوالم الحرب وتظهر خصائصها القاسية في .  )11( »...جهة 
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  وســط هــذه الفجــائع وهــذا الــذعر يظهــر الحــب فــي القــصة كــشعاع للأمــل يــرتبط   
بعنوان القصة، فالحب هو الخيط الوحيد،  والباقي لبعـث هـذه الـروح التـي تحـاول الهـروب                   

هـل سيـصمد هـذا الحـب أمـام      : من كل ما يحـيط بهـا، ولكـن الكاتـب يطـرح سـؤالا أرقــه           
أراك الآن، وحيــدة مثــل طــائر أعــزل، أفكــر فــي لحظتنــا تلــك  « الحــرب /همجيــة المــوت

أفكر في جنون المتوحش، في مـا لـم يعـد إلا خيطـا رقيقـا مـن الـسعادة والحنـين المرعـب           
إن الحب المتمثل في هذه القصة يبدو حبـا قويـا قـوة  تلـك الفجـائع، وقـوة تلـك                    ). 12(»

لمتوحشة، بعبارة أخرى هو حب الوطن الجزائـر الـذي يرافـق كـل فـرد منـا، وهـل            الأزمنة ا 
مدهـشا حقـا أن أتـذكرك الآن       « نستطيع الصمود بحبنا للوطن أمام أزمة الفتنـة والمـوت           

والقلب كغصة دامية الجرح، وأن أرى مخالبك لا تـزال آثارهـا منحوتـة علـى الجلـد وفيهـا                 
ا أنا طليق الآن كالسهم المتوجه صوب  ثقب  في           بصمتك السحرية مثل ختم الأنبياء، ه     

  ).13( »...السماء، علّه يدرك  الأبدي  فيما هو يصل إلا إلى الزوال
                      إنّ القصة ككل مزيج من التفاعلات الذاتيـة والـصراعات لمواجهـة         

  وتأكيـدي  «وهل للذات القدرة على مواجهة كل ذلك المـوت والخـوف؟          . هذا الواقع المر 
الآن بأنني لم أخنك وأنني فـي العمـق خنـت نفـسي، وأن اللعبـة القاسـية للمـوت هـي التـي                        
وجدت الموج كي تذهب في اتجاه الـريح لتبعثـر بعـدها فـي أشـكال علـى هيئـة فقاعـات                      

قـد  . صابون والصرخة المدوية من الرعب كالعـادة تحـتج، هـاهو ليلـك الطويـل قـد بـدأ         
  ).14( »...بدأ فعلا
لقد شكلت هذه الأسئلة من حيث حضورها       : سئلة الكوابيس وأحلام اليقظة      أ -ب

ولم يكن بشير مفتي الوحيد الذي وظف هذه التقنية، بل هـي ميـزة معظـم    . حصة الأسد 
ــة          ــستجدات الرواي ــر م ــى آخ ــلاع عل ــة الإط ــم فرص ــسنى له ــن ت ــد مم ــل الجدي ــاب الجي كت

فـيمكن القـول بـأنّ القـصة     . ل النفسيالمعاصرة الغربية، وآخر ما أُستجد  في مجال التحلي      
فـي مجملهـا رحلــة خياليـة ولعبــة فنيـة أبطالهـا مجهــولين وأمكنتهـا رهيبــة موحـشة، أمــا        

أنظر من حولي والعتمة شديدة البرودة سائرا نحو صـمتي، ولـم            « . الأزمة ففوضوية عبثية  
ثـل  يعد فـي الهـدوء المنفـتح علـى أقاصـي الـروح متـسع لتـشردي أمـضي والـرأس منـتكس م                    
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ــة   ــات الحريـ ــلام     ). 15( »...رايـ ــذه الأحـ ــن هـ ــا مـ ــا مهمـ ــضور الـــصحراء جانبـ ــل حـ ــد مثـ لقـ
والكواليس، فالصحراء رمز البحث اللامتناهي، البحث عـن الإنـسان والطمأنينـة، فهـي رمـز              

لــم أجيبــه وأكملــت ســيري فــي الطريــق الــذي لا يفــصح عــن وجهــه فــي  « العطــش والمــوت 
... باتساع مذهل وغريـب وسـرعان مـا اختفـى الرجـل           الصحراء الممتدة عبر تكاثف الرمال      

كانت السبيل قد تفرقـت بيننـا فـي اتـساع الـصحراء اللامحـدودة وغمـوض البحـر المـذهل                   
لكن الكاتـب يبقـى دائمـا متفـائلا بغـد مـشرق  فهـذا  هـو                   ). 16 (»بينهما برزخ لا يلتقيان   

قة وضــوءا ســينفجر ومــن بعيــد أرى شــموس الغــد مــشر « الــسبيل  للبقــاء  علــى أمــل الحيــاة  
كالرعد وبالقرب تنامين كقطـة وديعـة مستـسلمة للـدفء للحـرارة الملتهبـة ، المنفلتـة                  

  ).17 (»مما هو إنساني مما يضج  به القلب من أفراح وما سيحمله الطريق إلى الطريق 
مـاذا يفعـل   « يقول واسـيني الأعـرج   :  الأسئلة الشطرنج في قصة حافة السقوط    2-3

 ...المطاف، سـوى البحـث عـن المحمـوم عـن الحقيقـة التـي يراهـا بـصدق          الكاتب في آخر  
 بتحطيم الشكل التقليـدي للقـصة وجعلهـا متاهـة           بمن هنا نزع مفتي نحو التجري     ). 18(»

من الأسئلة التـي لا ترغـب فـي الأجوبـة، أسـئلة مـن الـصعب حلّهـا، فقـصة حافـة الـسقوط                
لقد أنزلنـا  . يبحث هو أيضا عن الحقيقةلعبة من الشطرنج اللغوي الذي يستهوي كل قارئ    

« الكاتب من خـلال هـذه القـصة فـي مدينـة معقـدة وفوضـوية، مدينـة مليئـة بالأسـئلة،               
المدينــة بحــر هــائج لا تعــرف فيــه  . فالطرقــات مكتظــة والنــاس مكتظــة فــي الطرقــات  

رأســك مــن رجليــك وعقلــك  مــن بطنــك، وفــي جميــع الحــالات أنــت متعــود، فهــذه هــي     
  ).19 (»يضاء العاصمة الب

           ينتقل بشير مفتي في هذه القصة إلى موضوع آخر مختلف عن القصة الأولى             
. في قلب المدينة أنت فـي روحهـا الأسـمنتية   « إنه الإحساس بالضياع في العاصمة الجزائر       

 ») نحـو مـاذا ؟  (عفوا عن هذا الوصف القبيح فما دخـل الأسـمنت هنـا كـل شـيء يتحـرك            
روتين اليومي الذي يعيشه هو وباقي الجزائريين، لـذلك فالأسـئلة تنتقـل فـي            إنه ال ). 20(

تـضعك فـي دائـرة مـن     . هذه القصة هنا وهنـاك مـشكلة لعبـة شـطرنج لا يمكـن فهمهـا         
  .الضياع وعدم فهم حقيقة هذا البطل

  
  

  السؤال
  

  نوع اللعبة
  : سؤال القدر

  88ص » هل هو فعلا قدرك « 
  

  لعبة القدر
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  :سؤال الوقت 
تــضيع بالتقريــب أربــع ســاعات وفــي     « 

  88ص » الأسبوع تصوركم 

  
  لعبة الزمن

  :سؤال المال 
ــه     «  ــه زوجتـ ــل وغادرتـ ــن العمـ ــرد مـ طُـ

والشرطة تبحث عليه من أجل النفقة وهو لم   
  89ص » يعد يملك أي حل ؟ 

  
  لعبة المال

  :سؤال الموت والانتحار 
ولكن وأنت تعبر الطريق فارا مكنه   « 

لم وتتــساءل مــاذا لــو حــدث كنــت تــشعر بــالأ
  89ص» لك نفس الشيء  

  
لعبـــــة المـــــوت 

  والانتحار
  

  :سؤال الوظيفة 
ــد   «  ــا تـــرى بعـ ــا حـــالهم يـ ــا هـــم فمـ أمـ

  التخرج، وما الذي 
  89ص » يملكونه حقا ؟ 

  
ــث   ــة البحــ لعبــ

  عن الوظيفة

  :سؤال الكتابة 
لمــاذا نكتــب عنــدما نكــون منهــارين  

  90ص » وعلى حافة السقوط ؟

  
  تابةلعبة الك

  
  

  . نلاحظ أنّ الأسئلة تتدرج و تنحو منحى تصاعديا، أما الإجابة فتنحو منحى تنازليا
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فكمــا تحيــا الشخــصيات فــي  «        تنتهــي إجابــات مفتــي فــي هــذه القــصة بــالموت  
 تموت، وفي موت الأبطال دلالات كثيرة، حتى إنّ الموت ذاته قد يتخذ أشـكالا،               تالراويا

تتحقــق المــوت فــي هــذه الروايــة عبــر كثــرة الأســئلة، فيكــون   ). 21(»ويــصبح إشــكالا 
المـوت الاجتمــاعي والعــاطفي، ويكـون المــوت الفكــري والـسياسي، ويكــون أيــضا المــوت    

زمن صعب ومخيـف، زمـن الـذين لا    « الحقيقي الذي يبحث عنه الكاتب في شكل الانتحار  
نزولـي وأحـلام الانتحـار    عمر لهـم قلـت وهـو يـضيع فـي الانتظـار فـي الـصمت، فـي بهدلـة ال                  

  ).22( »...البدائي
  :  أسئلة الكاتب والكتابة في قصة عرق الكاتب 2-4

           يباغتنــا بــشير مفتــي فــي بدايــة ســرد هــذه القــصة بتسلــسل ملفــت الانتبــاه     
   الكُتاب  المبدعون  الذين  يحاولون العـدول   - تقريبا-لمجموعة من الأفعال التي يمقتها   

    العادية عن  الحياة
تدخل، تخرج، تتحرك، يمينا، شمالا، تنام، تستيقظ، تأكل، تشرب، كل شـيء            « 

سواء هنا، في هذه المدينة الكبيرة، عاصمة الجزائر المذهلة، حيث تبدأ الحياة وتنتهي         
وينفـي الكاتـب بفـضل الجزائـر العاصـمة فـضاء            ). 23 (»كما بدأت، لا لغز فـي الموضـوع         

 عن أخبار، لكن هذه المرة عن الكُتاب والمثقفين،  وهـذا هـو   لأحداث قصصه، وما ترويه   
  : مدار هذه القصة، حيث قُسم الكتاب إلى

  . الكتاب المغتربين، وهم كبار متقدمين من عايشوا الحدث: الفئة الأولى 
 .متأخرين أو الكاتب الشاهد: الكتاب المتطفلين: الفئة الثانية 

 أي اتجاه ستسلك، ثم يعـرض لـك مجموعـة مـن                     يخاطبك الكاتب مباشرة  
القصص قد تكون في يوم ما مادة خام لكتابة تفكـر فيهـا، أو إن قـررت الكتابـة يومـا                    

  :من هذه الموضوعات
  . موضوع الفساد في البلاد

 . موضوع القتل والإرهاب

 . موضوع الاغتصـاب

 . موضوع البحث عن العمل

 . موضوع خيبة الأمل

 . موضوع الاختلاس

 . موضوع الهجرة إلى الخارج

 . موضوع الخيانة

 .موضوع الحرب على العراق وفي الجزائر وفلسطين
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ــوع        ـــا  ن ــار  فيه ـــارئ  يخت ــر  هــذه  المواضــيع  بعــرض  للق            ليختــتم فــي  الأخي

  كتابته 
هـذا  ... أن تختار لك قصة من القصص لتنقلها إلـى عالمـك الـورقي              ...الحكايات« 

... ال معــي لأعرفــك بــشخص يملــك المئــات وإن أردت أكثــر لا تكتــرث  شــيء بــسيط تعــ
إنها إذن خصائص الكتابة الجزائرية المعاصـرة التـي تتجـسد      ). 24(»الواقع في خدمتك    

في هذا النموذج، فهي كتابة تبحث عن التميـز والعـدول و الانزيـاح، وتلجـأ إلـى التجريـب                    
 إنهـا الرغبـة فـي الإبـداع والتميـز           في سبيل ذلك بعد هـضم آلياتـه وخصائـصه، باختـصار           

  .بالارتكاز على الواقع
  .ذلك النصر تلك الهزيمة:  أسئلة النصر والهزيمة في قصة -3

           إن عوالم التخييل في الأدب واسعة النطاق، وأصبح للكاتب المبدع المجـرب     
 تــدمير «أســلحته لمواجهــة الــسرد القــديم بكــل قداســته وهيبتــه، فالتجريــب يــسعى إلــى  

سلطة السائد والمألوف الفنـي ثقافيـا واجتماعيـا بالبحـث عـن إجابـات جديـدة غيـر تلـك               
لقــد شــاع مــصطلح  . ، إنهــا الثــورة علــى القــديم بكــل أشــكاله  )25(»التــي جفّــت وكلّــت  

فقـد  « التجريب فـي الآونـة الأخيـرة بحيـث أصـبح سـلطة نقديـة تمـارس نفوذهـا بـوجهين                      
ء ويصبح التجريب رديفا لانعدام القـدرة علـى الـتحكم           يستعمل المصطلح للتهجين والهجا   

في مكونات الخلق وضعف التصور، وهشاشة الخلفية الجمالية التـي يـصدر عنهـا المجـرب                
  ويضيف   عمر  حفيظ  الوجه الثاني  ليجعل  التجريب  يدل  على ). 26(»

لفــة البراعــة فــي البنــاء والحــرص علــى التجويــد والــسعي إلــى مخالفــة الــسائد مخا« 
حبلــى فالإضــافة الجماليــة تؤكــد التــسابق الرفيــع وتؤصــله، فتلغــي المتهافــت الــضعيف،   
وتمحـــوه مـــن الـــذاكرة وتبـــشر بـــالطريق والـــسبيل فتـــضيق الـــسبل علـــى مـــن يستـــسهلون   

وملامسة الكتابة الجزائرية الجديدة يعكس مدى إلحاح كتابهـا علـى        ). 27(»الكتابة
فهـل النـصر يجلـب الهزيمـة، أم     . التجديـد والانفتـاح  الخروج من شرنقة القديم إلى عـوالم      

  .الهزيمة تجلب النصر؟
أصبحت عناوين الإبداع الروائـي الجديـد فـي الجزائـر والـوطن             :   متاهة العنوان     3-1

العربي عناوين تشكل في حد ذاتها ألغـازا يجـب البحـث فيهـا والعنـوان المقـدم دليـل علـى          
هزيمـة؟ وهـل يمكـن للقـارئ أن يـستوعب هـذه           فمتى كان النـصر حـاملا لمفهـوم ال        . ذلك

  : المعادلة
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 ســؤال جمــالي بالأســاس متعلــق بطرفــي التواصــل نعنــي المبــدع  «إن ســؤال التجريــب 

والمتلقي، لأن وعيهما به سيساهم فـي تـدريب الذائقـة علـى مخالفـة الـسائد، ومـا لـم يعـد           
  ).28(»متناغما مع حاجات الإنسان في التغيير والتفكير 

 بشير مفتي من خلال هذه القصة إلى رحلة شاقة من الأسئلة، والتي دائما لا    يدفعنا
هزيمـة  /فقدم للقارئ ثنائية نـصر . ] نصر، خيانة، هزيمة    [تنتظر أجوبة، مدارها ثلاثية     

فــي العنــوان، وجعلــه يــستنتج الأخيــرة بعــد عمليــة القــراءة، فالخيانــة بمفهومهــا الواســع،    
هزيمـة، فالـسؤال    /ة هـي الـسبب فـي تحقيـق مـسار نـصر             تكون خفي ـ  -عادة–وبأسبابها التي 

هـو الــذي أثـار قــضية الخيانـة فــي    . ] مـا الــذي حـدث؟  [البطــل /يتكـرر علـى لــسان الـراوي    
فهـل يعقـل   . القصة وحتى مفهوم النصر بالنسبة له حققه على يد أناس رؤوسـهم مقطوعـة        

ك توقفنـا عـن     فالرؤوس المقطوعة هي التي ظلت تحارب، أما نحن فخشية الهـلا          « . ذلك؟
فالنـصر بهـذا الإقـرار يعـد سـرابا          ). 29(»المواجهة حينما بدت لنا معركة خاسرة مـسبقا         

 التي حققها العرب، واحتفلـت      1973،  1967وطلسما إنه الحديث عن انتصارات العرب سنوات        
الجرائد بها، وهي علامة تجر معها انهزامات لاحقة تحققت بفضل سياسات العرب المخزيـة    

والتي لم يـستطع حتـى الكاتـب عبـر        . ئيل وغيرها، فهي الخيانة إذن بكل معانيها      مع إسرا 
  راويه أن يصـرح بها ، واكتفى بالصمت، ومعه أشجـار الكاليتوس 

ففــي طريــق العــودة كنــت أقلــب صــفحات جريــدة يوميــة ، ورأيــت شخــصا مــات فــي  « 
 نفـس الوقـت   الحرب وقد كتبـت زوجتـه مرثيـة صـغيرة عـن محبتهـا لـه وحنينهـا إليـه فـي                  

  ).30(»كانت أشجر الكاليتوس تقطع الطريق معي في صمت 
  : الكتمـان / السـر / حــوار 3-2

           تتعاضد هذه الثلاثية من خلال قصة ذلك النـصر تلـك الهزيمـة لتـشكل               
فمـارس بكـل دقـة عمليـة إخفـاء          . رؤية تكاملية يريدها الكاتب أن تتحقق عبـر قارئـه         

  :  تحويل النصر إلى هزيمة، حيث نلمس في القصة حوارينالسر الذي كان وراء
  .البطل مع قائده أثناء المعركة/  حوار الراوي -أ

  .البطل مع قائده بعد انتهاء المعركة بفترة طويلة من الزمن/  حوار الراوي -ب
  :                      ويمكن التمثيـل لذلك بالجـدول التالـي

  المواجهة/ الحاضر   الماضي/ التذكـر
  الحوار بعد المعركة  الحوار أثناء المعركة
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إنــي أتــذكر أول ســؤال طرحتــه علــى   
  . ضابطي المباشر

كيف تقلبت الأمور كنا على وشك      
 .أن نسحقهم ؟

نظر إلي بتمهل وحزن وكـاد يجيبنـي        
 : 

  ...بالطبع لولا

نظر إلي متمهلا ومتفحصا ثـم عرفنـي        
  : على الفور

 .أنت هو

 . يدينعم أنا هو س

 ...لقد كبرت...ياه

 ماذا تعني بسؤالك؟

 . كفى اتهامات

مـــا الـــذي يجعلـــك بعـــد كـــل هـــذه  
 . السنوات تطرح علي هذه الأسئلة الآن

  . إنها الخيانة يا ابني لا غير
           شكّل الحواران لحظة دفع قوية لكل ما يـؤرق الـذات الـساردة لهـذه القـصة         

لــشنعاء، فـورد الحـوار وراء المعركـة فاضـحا، ومعلنــا     نحـو فـضح الـسر وراء تلـك الهزيمـة ا     
بالتالي مارس بشير مفتـي ثنائيـة الهـدم         . الخيانة كسبب لتلك الهزيمة التي تلت النصر      

  .والبناء وهي شريان التجريب الروائي الجديد
  " :كان يموت وهو يضحك "  آلية  التلاعب اللفظي في قصة -4

 الروائي التجريبي الجزائـري الجديـد ، البحـث فـي                          تقتضي مساءلة الإبداع  
الآليات النقدية والإبداعية الجديـدة التـي اسـتفادت منهـا الروايـة الجزائريـة الجديـدة ،                  

وتقنيــات التلاعــب ...) الحلــم، الكــوابيس ، أحــلام اليقظــة(كتقنيــات التحليــل النفــسي 
فمـن المجهـول الـذي يمـوت        اللغوي كالثنائيات الضدية ، هذا ما حمله عنوان هذه القصة           

  وهو يضحك؟ 
 تجربـة جديـدة   «يـضحك فكـل   /وما الجمالية التي تحدثها ثنائية من مثل يمـوت       

تستدعي القراءة الجديدة ، ولا يمكـن أن تـنهض القـراءة الجديـدة بـذلك، مـا لـم تكـن                      
  ).31(»هناك التجربة الأصلية  

القـصة المقدمـة جعـل    تعمد بشير مفتي مـن خـلال    :  لعبة الضمائر في القصة      -4-1
  : شخصياته تختفي وراء ضمائر ، والجدول التالي يبين ذلك 

  
  هـي  هـو  أنـا

ــوم   « ــت هم ــد عجن  لق
الحيـــاة وضـــغوطات العـــيش   
ــا    ــشكل مـ ــت بـ ــي ولينـ واقعـ

  ). 32( »...طريقة تفكيري 

 لابـد   «فقلت بـداخلي    
أنــه تــأخر عــن العمــل وشــرب   
ــصرف    ــه بــسرعة ثــم ان قهوت

«)33.(  

ــألت زوجـــــــــي  «  ســـــــ
ــذا  الب ارحــــة فقــــط عــــن هــ

الشخص بما أنها تعـرف كـل       
جيرانهــــا وســــكان العمــــارة 
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  ).34(»المقابلة  
           حــاول بــشير مفتــي مــن خــلال قــصته هــذه إدخــال القــارئ فــي متاهــة البحــث    
والتقصي عن أسماء هؤلاء وعن صفاتهم، ليجعـل مـن قارئـه هـو الهـدف المختـار مـن طرفـه،                      

 القــصة عــن أســماء والــصفات الحقيقــة التــي أخفتهــا  لــيعلن لــه فــي الــصفحات الأخيــرة مــن 
  : ليصبح الجدول على الشكل التالي . هي/ هو / الضمائر المعتمدة على ثلاثية  أنا 

  حنان/هي  عبد السميع/ هو   السارد/أنا 

 بقيــــــت متــــــسمرا  «
بالقرب من النافـذة وأنـا فـي        
أحر من الشوق لرؤيته يعـود     
مـــن العمـــل منهمكـــا مـــن    

   37 ص »التعب 

ــيلا ثــم هتفــت   فكــرت قل
بـصوت مرتفـع كأنهـا اكتــشفت    

  .سرا مدهشا للغاية 
 تقصد عبد الـسميع  ص       -

38  

ــدقوني لا  صــــــــــــــ
ــد   ــي أنتقـــ ــدوا أننـــ تعتقـــ
زوجتي حنان لقد قـضيت     

ص ...معهــا عمــرا بأكملــه
36.  

  
  
عرف بشير مفتي كيف ينسج علم قصته ، بل ويتقن        :  الكواليس البوليسية    -4-2

ك مــن الروايــات البوليــسية الغربيــة، إن لــم نقــل أنّ هــذه   خيــوط حبكتهــا ، مــستمدا ذل ــ
القصة الإطلالة الأولى لمحاولاته الإبداعية في هذا النوع من الروايات فإذا استرسلت فـي               
القراءة هاجمتك جملة من الأسـئلة تلـح إلحاحـا قويـا علـى الأجوبـة ، وتطـاردك عـوالم            

الحكاية محـاولا أن أطـرح تـساؤلات        والآن كنت أحاول لملمة فوضى       «الأفلام البوليسية   
إنّ ملامسة هذا النوع من الروايات يستدعي       ). 35(»جديدة بحسب تغير مقاربتي للموضوع        

جهدا فكريا مضنيا وحبلا من التـشويق المـستمر لمعرفـة سـر هـذا الرجـل المجهـول الـذي          
ازداد شـوقي    تركتني بعدها وحيـدا أمـام النافـذة، وقـد            «يحاول السارد استدراجنا لتتبعه     

وحتـى مـع نهايـة الـسرد، كانـت القـصة أكثـر              ). 36(»لتتبع خيوط هذه القـصة الغربيـة        
طلــسما عنــدما دخــل الــسارد ووجــد عبــد الــسميع ميتــا وهــو يبتــسم ممــا أحلنــا علــى نهايــة   

وببـذلك وضـع    . مفتوحة تتزاحم فيها الأسئلة لمعرفة سر ابتسامة عبد السميع وهو ميت          
 أنّ الـنص الـذي يقـدم إليـه لـيس كـاملا ولا       «محـور مركـزي ذلـك     بشير مفتي القارئ في     

وينتظـر مــن قارئـه أن يبـذل فيـه جهــدا     ... جـاهزا، ولا مـصنعا، ولكنـه نــص غيـر محبـوك     
يكمل به بناه، فدور القارئ في مثل هذه الحال كأنه بنائي ، لا استهلاكي، فكأنه وهـو              

  ).  37(» النص المقروء  يقرأ ، يتناص مع المؤلف فيحاول مواكبته بإكمال بناء
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            ومحــصول الحــديث فالتجريــب مــن شــروط الإبــداع والثقافــة والأدب والفــن،     
ويطرح أسئلة التميـز والتفـرد، لـذلك اتخـذ بـشير مفتـي وغيـره مـن المبـدعين الـروائيين                  

  : الجزائريين الجدد هذا المسار، وحاولوا الإجابة عن الأسئلة الجمالية التالية
  .السائد الذي تحول على سلطة / خالف السابق كيف ن

 .كيف ننشئ نصا جميلا ونتواصل مع القارئ

  .   كيف ندافع عن المعنى موصولا بالقيم الإنسانية الرفيعة
 : الهـوامـــش 

  ،  ANEPابراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، دار النشر) 1(-
  .19 ، ص 2002      

 ، 79حميدة عياشي، من أزمة الأدب إلى أدب الأزمة، الخبر الأسبوعي، العدد أ) 2(-

  .2000 ديسمبر 12       
 هاجس الحداثة وإشكالية العنف في رواية جيل الأزمة، الملتقى الدولي   : حفناوي بعلي) 3(-

 طار ، عن الطاهر و125        الثامن للرواية عبد  الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة، ص 

  .2001  ماي 159،15        مقال في جريدة الشروق، العدد 
 بشير مفتي، الكتابة الروائية والأزمة الجزائرية، منشورات جريدة الشروق، العدد ) 4(-

  .2001 ماي 15، 159        
 .2002، 1بشير مفتي، شتاء لكل الأزمنة، منشورات الاختلاف، ط) 5(-

  الكتابة وكتابة الخطاب في رواية جنون الألم، مجلة              عبد الرحمان طنكول، خطاب) 6(-

  .135، ص 09، عدد 1987        الآداب ، فاس 
 بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية الجزائرية، أسئلة الكتابة، الملتقى الدولي الثامن ) 7(-

  .70       للرواية عبد الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة، ص
  .83ن ، ص .م)  8(-
  .13بشير مفتي، شتاء لكل الأزمنة، ص) 9(-
  .18ن، ص .م) 10(-
 .13ن،  ص .م) 11(-

  .14ن، ص.م) 12(-
  .15ن، ص.م) 13(-
  .ن.ن، ص.م) 14(-
  .16ن، ص.م) 15(-
  .17ن، ص.م) 16(-
  .ن.ن، ص.م) 17(-
  جمال الخياط، شهادة الروائي واسيني الأعرج، تأملات في التجربة الروائية  ) 18(-

  .موقع مقهى الثقافة العربي:  عن29/2006      والحقيقة الإبداعية، نشر في سبتمبر 
  . 87بشير مفتي، شتاء لكل الأزمنة ، ص ) 19(-
  .ن.ن، ص.م) 20(-
  .10، ص2000عادل فريجات، مرايا الرواية اتحاد الكتاب العرب، ) 21(-
  .90بشير مفتي  شتاء لكل الأزمنة، ص) 22(-
  .109ن، ص .م) 23(-
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  .113ن ، ص .م) 24(-
  بوشوشة بن جمعة، التجريب وارتجالات السرد الروائي المغاربي، المطبعة    ) 25(-

  .31، ص1،2003      المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ط
  عمر حفيظ، التجريب في كتابات إبراهيم درغوثي القصصية والروائية، دار صامد ) 26(-

  .11، ص1999، 1، ط)تونس/صفاقس(وزيع         للنشر والت
  .ن.ن ، ص.م) 27(-
  .12ن ، ص.م) 28(-
  .72بشير مفتي، شتاء لكل الأزمنة، ص) 29(-
  .74ن، ص.م) 30(-
  ، 1،  ط)المغرب(سعيد يقطين القراءة والتجربة، دار الثقافة،  الدار  البيضاء ) 31(-  

  .08، ص1985        
  .32زمنة، ص بشير مفتي، شتاء لكل الأ) 32(-  
  .34ن، ص.م) 33(-  
  .35ن، ص.م) 34(-  
  .38ن، ص.م) 35(-  
  .39ن، ص.م) 36(-  
  عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، ) 37(-  

  . 244، ص 240         عدد 
  

 


